المحاضرة الثانية عشر
 إيران 
عناصر المحاضرة :
تمهيد

 العصور قبل التاريخية :

o العصر الحجري الحديث :  ( سيالك 1) .
o عصر بداية استخدام المعادن :  ( سيالك 2  –  سيالك 3 ) .
 العصر التاريخي :

o عيلام .
o الإيرانيون .
o الميديون .
o الأخمينيون ( الفرس ) .
تمهيد :
 تدل الأبحاث الجيولوجية على إن إيران كانت أثناء العصور الجليدية في أوروبا تكثر بها السطوح المائية لتعرضها لكميه وفيرة من التساقط حتى أن كثيرا من جهاتها بما في ذلك بعض الوديان العليا كانت تحت سطح الماء وان صحراء الملح التي تتوسط الهضبة كانت بحيرة عظيمه أو بحرا داخليا .

·  وفيما بين الألفين الخامس عشر والعاشر قبل الميلاد اخذ المناخ يتدرج نحو الجفاف وحدثت بعض التطورات التي أدت إلى تراكم رواسب الأنهار عند مصباتها مكونه مدرجات مرتفعه تمثل منطقه انتقال بين الجبال وبين السهول الفيضية التي كانت في سبيل التكوين.                               
 ولابد أن إنسان العصور قبل التاريخية الذي عاش في الهضبة كان ينتقل إلى حافة السطوح المائية كلما أخذت هذه في الانكماش والتراجع ، وكان حينئذ يعيش في جماعات متفرقة متباعدة في معظم الأحيان ، وقد تعرضت هذه الجماعات إلى مؤثرات خارجية لقربها من مناطق حضاريه مثل بلاد النهرين من جهة ، ولوقوعها على  طريق الهجرات البشرية القريبة  من المناطق الرعوية والجبلية من جهة أخرى .

 وفضلا عن ذلك فان وقوع الهضبة الإيرانية بين بلاد النهرين وبين أرمينيا ورغبه ملوك الأولى في الحصول على بعض الموارد من

· الأخيرة مثل الرصاص ، قد أدى إلى إن تصبح إيران أو جزء منها على الأقل منطقة عبور لمثل هذه الموارد .          
 ولا يُعرف على وجه التحديد متى وصل الإيرانيون الذين ينتمون إلى العناصر الهند أوروبيه التي كونت إمبراطوريات كبيرة فيما بعد. ولكن من المرجح انه خلال الألف الثانية قبل الميلاد قامت هجره عظيمه من الشعوب الهند أوروبيه من مواطنها التي كانت على الأرجح في السهول الاوراسيه جنوب روسيا ، وقد تفرعت هذه الشجرة إلى شعبتين :

o غربية :

  دارت حول البحر الأسود  وعبرت البوسفور ثم وصلت إلى آسيا الصغرى وفي إثناء دورانها تقدمت بعض جماعاتها إلى شبه جزيرة البلقان ويطلق على هؤلاء اسم الهند أوربيين.

o    شرقيه :

 دارت حول بحر قزوين وعبرت القوقاز، ثم وصلت إلى منحنى الفرات واختلطت بالحوريين الأصليين الذين كانوا أيضا من أصل آسيوي . 
 ونشأ من ذلك الاختلاط قيام مملكه ميتاني وقد خرجت من هذه الجماعات بعض العناصر المحاربة التي تستخدم الجياد إلى امتداد جبال زاجروس واخترقتها جنوبا إلى منطقه اُشتهرت فيما بعد  بمركز لتربية الخيول  .

·  وقد بدأت هذه الجماعة في تلك المنطقة كأقلية نشيطه سرعان ما طغى نفوذها على سكانها الأصليين الذين كانوا يعرفون باسم الكاشيين واندمجت معهم وهذه المجموعة الشرقية كلها عرفت باسم الهند إيرانيين.  
تأثيرها وتأثرها :
 كانت ذات أثر كبير في تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته :

o تقع في طريق المواصلات البرية بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط .
o كثيرا ما كانت تستقبل الهجرات من وسط آسيا .
o يُعد سكان سهولها من أقدم الشعوب التي توصلت للزراعة والاستقرار .
  تمكن حكامها في بعض عصورها التاريخية من أن يبسطوا نفوذهم على ما جاورهم وأسسوا إمبراطورية واسعة . 

العصور قبل التاريخية
1- العصر الحجري القديم :

 تدل الآثار على أن انسان إيران في هذا العصر كان يعيش في الكهوف وأستمر كذلك إلى العصر الحجري الحديث  .
2- العصر الحجري المتوسط :

 مازالت البحوث الأثرية فيها غير كافية بصفة عامة . 

3- العصر الحجري الحديث :
 اتجه الإنسان في هذا العصر بعد اشتداد الجفاف إلى السهول ، وأخذ يتحول إلى حياة الاستقرار بالقرب من المجارى المائية الدائمة ( الوديان والأنهار) .
 و من أقدم الأماكن التي استقر فيها ما يلي :

سيالك 1 :
 تنتمي هذه الحضارة إلى نهاية العصر الحجري الحديث .
 تقع بالقرب من  ( قاشان ) جنوب طهران .
 بدأ مرحلة الزراعة ، وصنع الفخار (  إما أسود أو أحمر ) ، ومزخرف بخطوط أفقية ورأسية متقاطعة .
 استعمل الإنسان هنا الوشم أو طلاء الوجه .
 كل أدواته صنعت من الحجر  ،كما بدأ الحفر والنقش في العظام .
 دفنوا موتاهم تحت أرضية المنازل في وضع القرفصاء .
 اعتقدوا في البعث .
 وجود ( المحار ) يدل على أن الإنسان هنا كان على صلات تجارية مع مناطق بعيدة .
 يرجح الأثريين أن الإنسان هنا توصل لمعرفة النحاس واستخدمه في صناعة الدبابيس .
 وإن صح هذا فإن إيران تكون أول من استخدم النحاس في العالم القديم .

عصر بداية استخدام المعادن :

سيالك 2 :

 هذه الحضارة تعاصر حضارة البداري في مصر و حضارة العمق في سوريا .

 كانت المنازل متسعة وأصبحت تطلى باللون الأحمر وتزود بالأبواب .
 تقدمت صناعة الأواني الفخارية وزادت الزخرفة .
 كثر استخدام النحاس ، واستأنسوا الحيوان .


سيالك 3 :

 أهم الاختراعات هنا ( عجلة الفخار ) التي ساعدت على خلق كثيراً من الأشكال في صناعة الأواني ، كما ظهرت أشكال وأنواع عديدة من الفخار وتنوعت الزخارف .

 تطورت صناعة المعادن فأصبح النحاس يصهر ويصب في قوالب لعمل الأدوات المختلفة .
 ترجع هذه المرحلة إلى نفس الزمن الذي ظهرت فيه الكتابة في العراق .
 ارتقت الحياة الاجتماعية .
 وانتظمت الجماعات في مدن في مناطق السهول في ( سوسة ) .
العصر التاريخي في إيران :
ينحصر تاريخ إيران في مرحلتين رئيسيتين هما :

 مرحلة تاريخ عيلام .
 مرحلة تاريخ الإيرانيين ( الميديين والفرس ) .
أولا : عيلام

 في بداية الألف الثالث ق.م. لم يدخل من إيران في العصر التاريخي سوى منطقة عيلام وحدها ، أما بقية المناطق فإن معلوماتنا عنها تأتى من مصادر بلاد النهرين التاريخية وعلى الأخص المصادر البابلية .

 ظل النزاع قائم بينها وبين بلاد النهرين .
 عندما اعتلى ( سرجون ) الأكدي عرش بلاده غزا عيلام ، التي كافحت من أجل الدفاع عن كيانها ، ولكنه انتصر عليها في موقعتين حاسمتين .
 وفي عهد الملك نارام سن خليفة سرجون الأكدى ، حدثت ثورة في أطراف مملكته ومن بينها عيلام  ، ولكن هذه الثورة أخضعت بشدة

 واستطاع أحد قواده أن يشيد بعض المباني الهامة في سوسة.

 وقد حلت اللغة الأكدية ( السامية ) محل العلامية ، وأوشكت الثقافة العيلامية أن تختفي لولا أنها ظلت قائمة في المناطق الجبلية الوعرة .

 انتهز حكام عيلام الوطنيون أي فرصة للنهوض بعيلام من جديد .
 زاد أهمية دور إيران في تاريخ غربي أسيا في الألف الثالث ق.م.

   استطاع أحد أمراء عيلام أن يغزو بابل وأصبحت عيلام سيدة بابل وأورك .
   أوقف ( حمورابي ) تقدم العيلاميين وهزمهم .
 ثم تختفي عيلام لمدة قرن من الزمان ، وتظهر مرة أخرى .
 ثم تختفي مرة ثانية على أثر غزوات الكاشيين .
 يستطيع ( نبوخذ نصر) البابلي أن يحطم قوة عيلام واستولى على سوسة .
 وتختفي عيلام مرة أخرى لمدة ثلاثة قرون .
  وحينما يشتد التنافس بين ( بابل وآشور ) من أجل السيطرة على الأراضي السهلية .
 ظلت الهضبة الإيرانية قليلة الأهمية .
 إلى أن تمكنت بعد عدة قرون من أن تغير وجه التاريخ .

ثانيا : الإيرانيون : الميديون والفرس

الإيرانيون :

 في عام 1200 ق.م. اتجهت بعض الشعوب الهندوأوربية إلى آسيا الصغرى ، وحطمت إمبراطورية الحيثيين .
 كان النصف الأول من الألف الأول ق.م. نقطة التحول في تاريخ البشرية .
 لأن مركز السيادة العالمية أصبح لا يوجد في السهول والوديان الخصبة مثل ( وادي النيل - ووادي دجلة والفرات )
 بل انتقل إلى المرتفعات . 

 حيث وجدت ثلاثة قوى في شرق الشرق الأدنى :

o الأشوريون .

o مملكة أرارات.

o الإيرانيون .
 وبعد كفاح مرير تمكن الإيرانيون من الانتصار على خصومهم .
 وأسسوا أول إمبراطورية عالمية .
الميديون :

 نجد في حوليات ” شلمناصر الثالث ” أول ذكر للإيرانيين .
 أما الميديون فكانوا في الجنوب الشرقي إلى جوار همدان .
 نجح بعض الزعماء الوطنيين من تأسيس المملكة الميدية القوية .
الأخمينيون ( الفرس ) :
 شهد الشرق الأدنى القديم في حوالي عام 550 ق.م ، قيام قورش بتأسيس الإمبراطورية الإخمينية ، ومنذ عام 547 ق.م ، أخذت تشكل تهديداً لجيرانها ، لما يقرب من سبعين عاماً متواصلة . 

 بعد وفاة قورش خافه على العرش أبنه الأكبر قمبيز ، الذي سار على نهج والده ، ولم تقتصر فتوحاته على القارة الآسيوية فقط ، بل امتدت إلى القارة الأفريقية ، بسبب رغبته في الاستيلاء على مصر وقورينى وقد تحقق له ما أراد .
 بعد وفاة قمبيز ارتقى عرش الإمبراطورية الفارسية ابنه  ” دارا الأول ” ويعتبر  من أهم الملوك الذين حكموا الإمبراطورية الفارسية 

 عمل على إعادة بناء الإمبراطورية ، على أسس راسخة ، فقسم الإمبراطورية إلى عدد من الولايات ، جعل على رأس كل منها حاكم ، وقد جعلت هذه التنظيمات دارا واحداً من أعظم رجال الإمبراطورية الفارسية .

 استطاع دارا بفضل جهوده أن ينعش التجارة في أجزاء إمبراطوريته المختلفة ، كما توسع في إنشاء الطرق وتشيد المباني وقام بتجميل العاصمة مستعيناً بعمال من بابل ومصر .

· وفي نهاية عهده ساءت العلاقات اليونانية الفارسية مما أدى إلى قيام الحرب بينهما ، وانهزم الجيش الفارسي .
 ولاشك أن الإمبراطورية الإيرانية كان لها أكبر الأثر في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، فقد استعملت اللغة الآرامية كلغة رسمية وهي اللغة التي انتشر استعمالها كلغة دولية في الألف الأول ق.م.

